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د. أسعد الإمارة
ممــــا لا شـك فــيه ان مــصــطـلح )الــتعــصـب( يـتــــرادف مع
مـصطـلح )التـصلـب( في المعنـى وفي الـدلالــة والمفهـوم وفي
السـلوك. فإذا كـان التعصب اتجـاهاً نفـسياً، فـأن التصلب
يحمـل ذات المعنى بنفس الوقت وان اختلفت التطبيقات،
ليـس اخـتلافــا نــوعيــاً او كـميــاً بـل اختـلاف في التـطبـيق،
وكلاهـمــــا يكـمل الآخـــر اذا مـــا اطـلقـنـــا هــــذا الحكـم دون

مبالغة.
فالتعصب  Prejudiceاتجاه نفسـي لدى الفرد يجعله
يـدرك فــردا معـينــاً او جمـاعـة او مـوضـوعــاً معـينـاً ادراكـاً
ايجابيـاً محباً او سلـبيا كارهـاً، دون أن يكون لهذا الادراك
أو ذاك مــــا يـبــــرره مـن المـنـــطق أو الاحــــداث او الخـبــــرات
الـواقعيـة. ويقـول علـماء الـنفس ان تـعصب ضـيقي الأفق
من المتـدينين أو المتطرفـين مذهبياً ضـد اصحاب المذاهب
والأديـان الاخــرى، أو تعـصب قـبيلـة ضـد قـبيلـة أخـرى أو
منـاصرتهـا حتى في البـاطل إنما هـو تعصب أعمـى عنيد؛
بيـنمــا التــصلب اتجـاه مـكتــسب نفــسيـاً ايـضــاً ويتـم عبـر
الـتعلـم مـن الـــواقع ومـن الـبـيـئــة حـتــى يـتـمـيــز بــالـثـبــات
الـنــسـبــي ويكـــون تـــأثـيـــره علـــى الــسلـــوك تـــأثـيـــراً كـبـيـــراً،
فيعـرفه)د.فرج عـبد القـادر طه( في موسـوعة علـم النفس
والـتحلـيل الـنفــسـي بـــأنه عــدم قـــدرة الفـــرد علـــى تغـيـيــر
افعـاله أو اتجـاهـاته عنـدمـا تـتطلـب الشـروط المـوضـوعيـة
ذلك. وقـد يصـيب التـصلب الـوظـائف المعـرفيـة وبخـاصـة
الادراك، عنــدمــا يفـتقــد الفــرد القــدرة علــى ادراك تـغيــر
الاشياء عندما تتغير مواصفاتها أو شروطها الموضوعية.
كمـــا إن التـصـلب قــد يكــون وجـــدانيــاً، وهــو مــا نــراه لــدى
اولــئك أحـــاديـي الـــرؤيـــة بـــالـنــسـبــــة لعـــواطـفهـم أو لـــدى
الــوســواسـيـين الحــوازيـين عـنــدمــا يقـع الكـبـت علــى تـلك
الصـلة مـا بين الفـكرة)المـوضوع(والـوجدان وبـين الشحـنة

المصاحبة.
تقــــول الــــدراســــات الــنفـــسـيــــة المــــرضـيــــة أن كل مــــرض او
انحـــراف سلـــوكـي أو نـــزعـــات في الــسلـــوك مـثل الـتـطـــرف
والتعـصب، له جـذوره الـتكـويـنيـة في مـرحلــة من مـراحل
الـنـمـــو الـنفــسـي عـبـــر مــــراحل حـيــــاة الفــــرد. فكـمـــا هـــو
الاعتدال والمسالمة والتسـامح وقبول الآخر هي من سمات
الــسلــوك الـســوي،نجـــد هنـــاك من تـتكــون لــديــة نــزعــات
مـكتــسبــة مـن التـطــرف والـتعـصـب والتـصـلب في الــرأي.
ويقـول عـالـم النفـس المـصـري الــشهيــر الاستـاذ الــدكتـور
)مصطفى زيور(: تدلنا مكتشفات التحليل النفسي على
ان الانـتـصـــار علـــى دوافـع الكـــراهـيـــة نحـــو الأب،لا يعـنـي
فنـاءها، وعلـى ان هزيمـتها لا تـدوم الا بدوام منـاهضـتها.
ولمــا كــان وجــود فــرد او جمــاعــة لا يــذعنــون لمــا نــذعـن له،
ولايعبـدون ما نعـبد، يقـدم دليـلاً على أن الـسلطـان الذي
أذعـنــا له غـيــر مــطلق، فــإن هــذه الجـمــاعــة تـصـبح أشـبه
بمحـــرض لـــدوافـع الكـــراهـيـــة نحـــو الـتـمـــرد. والـنـتـيجـــة
الـطـبـيعـيــة مـن ذلـك، إنه لابــد مـن محــاربـــة الكــافــر بمــا
نــؤمـن به، حـتــى لا يـتـــاح لعــوامـل الكــراهـيــة الــذاتـيــة ان

تتمرد.
وتــشيــر الحقــائق الـنفــسيـة الأخـرى أن الـتعـصب يـسـايـر
الـتــصلــب في الفـعل والمـمــــارســــة علــــى المـــسـتــــوى العـقلـي
الـنظـري والتـطبـيقي. وهـذان المفهـومـان يـستخـدمـان في
الغـــالـب بـــالـتـبــــادل للاشـــارة إلــــى المعـنــــى نفـــسه، رغـم ان
الــتعــصـب والاتجـــاهـــات الــتعــصـبـيـــة هـي المـفهـــوم الأعـم
والأشـمل الـــذي يــسـتـــوعـب مـفهـــوم الـتــصلـب. فعـنـــدمـــا
يـتقـــوقع الفــرد داخل بـيئـته الـنفــسيـــة وتكــون اتـصــالاته
بــالـــواقع المـــادي شحـيحـــة وقلـيلـــة، يكــون تــأثـيـــر العــالـم
الخـــارجـي بـــالـنــسـبـــة لمجـــال الحـيـــاة ضـئــيل جـــداً، اذ أن
التـــأثيــر مـتبــادل بـين مجـــال الحيــاة والعـــالم الخـــارجي،
آنذاك فـإن التـصلب سـينعكـس سريـعاً اذ يـعزل الـشخص
عـن بـيـئـته بحــائـط سـمـيك جــداً. وهــو الحــال ذاته عـنــد
الموقف التعصبي الذي يـصدر من الفرد المتعصب، فهو لا
يـتبادل مع الطرف الآخر الرأي والحوار، وإنما يجعل من
الآخـــر عـــدواً لــــدوداً له فـتــنقــطـع صلات الاتــصـــال مـعه.
ويـكون المتـعصب دائمـا مصفَـدْ الرؤيـة لا يقبل ان يـستمع
إلى الآخر ولا يتقبل وجهة نظره لأنها تخالفه وتتعاكس
معه، وهـو يرى نفـسه الأصح دائمـاً، ويمتلك كل مقـومات

الحياة التي لا يرى وجودها في الآخر أو تنقص الآخر.
ولـو تأملنـا في تعريف العصـاب النفسي )المـرض النفسي(
لـوجدنـاه يشـمل انواعـاً من اضطـرابات الـسلوك الـناشـئة
عـن فــشل الافـــراد في الـتـــوافـق مع انفــسهـم ومع الـبـيـئـــة
المحيـطة بهم. ونعني بهـذا القول ليس هنـاك لغة تواصل
بين العصـابي )المريـض نفسيـاً( ومع الآخرين، وهـذا يدل
بمعـنــــى أدق علـــى وجـــود مـــشكـلات نفــسـيـــة وانـفعـــالـيـــة
ومحاولات غير ناجحة للتوافق مع التوترات والصراعات
الـداخليـة. ومن المـلفت للـنظـر ان المـتعصـب والمتـصلب في
الـرأي وفي المعتـقد يتـشابه سـلوكه في العـديد من الـنقاط
مع مــــــرضــــــى العـــصــــــاب )المــــــرض الـــنفــــســـي(. ففــي رأي
المتـعصـب والمتـصلب ان كـل من يخــالفه في الــرأي والفكـر
يحـكم عـليه بــالفنــاء او الاقصـاء او الإنهـاء، أمـا المــريض
الـنفسي فتنـتابه تخيلات تقـوم لديه مقام الـواقع، والنية
تـساوي الفعـل، كما انه يقـع فريسـة لتوقـع الشر المـتربص
به، فتوقع الشر هذا يظهر بقوة في المناسبات غير المعتادة
الـتي تـتضـمن شـيئـاً جـديــداً غيــر متــوقع أو غيـر مفهـوم.
هـذه الهـواجس تـتملك المـتعصـب والعصـابي دائمـاً فضلاً
عن الريبة والشك في الآخر حتى وان كان يتشابه معه في
الــــديـن ولـكــن يخـتـلف مـعه في المــــذهـب، حـتــــى يـلجــــأ في

الكثير من الاحيان إلى انهائه بالقتل.
اعـتقد فرويـد ان العصاب الحقيقـي يظهر نتـيجة حالات
الانغمـاس الـزائــد عن اللـزوم في الـرأي والفكـر، أو الـزهـد
الــــزائــــد الــــذي يـــــدفع صــــاحـبـه للابــتعــــاد عـن الحــــالــــة
الإنـســانيـة الـسـويــة والتعـايـش مع الـواقع. وفي الـواقع إن
الإيمــان الـتقـليــدي أو الاعـتيــادي بــالــديـن لا يتــرك أثــراً
سلـبيــاً علــى الـنفــس أو علــى الــسلـــوك، بل يكــون مــوضع
فخر لصاحبه أمام الاخرين. أما الحماس الديني القائم
علــى التعـصب والـتطـرف والتـصلب في الـرأي فـأنه يـولـد
الاتجـاهات التعصبيـة بمرور الزمن، ويتـرك الأثر السلبي
في نفــوس الاخــريـن حتـــى وإن لم يـصــدر مـنه مــا يــسيء،
ولكــنه يــتعـــامـل بخــشـــونــــة واضحــــة وسلــــوك بعـيـــد عـن
الــتـــــســـــــامـح وهـــــــو ازاء ذلـك يـعـــــــادل ويـــــســـــــاوي سـلـــــــوك
الاضــطــــراب العــصـــابـي. فـــالـتــصلــب نقـيــض للـمـــرونـــة،
والـتعصب نقـيض للانفتـاح والتقبل، وهـي السمـات ذاتها

لدى مرضى العصاب.
أمــا لــو اسـتعــرضـنـــا بعـض معــايـيــر الـصحــة الـنفــسـيــة،
لـــوجـــدنـــا أن أولهـــا هـــو تقــبل الفـــرد لـنفـــسه وللآخـــريـن،
وثانيهما المرونة والقدرة على التكيف والتعديل والتغيير
بمــا يـتنــاسـب مع مــا يـسـتجـــد من المــواقـف حتــى يـحقق
التكـيف. وقد يحـدث التعـديل نتيجـة لتغيـير في حـاجات
الفــرد أو اهــدافـه أو بيـئتـه. وهنــاك العــديــد مـن المعـــاييــر
الاخــرى مـثل الـتـــوافق الاجـتـمــاعـي والاتـــزان الانفعــالـي
والقــــدرة علـــى مــــواجهـــة الاحـبـــاط، فــضلاً عـن الــتكـيف
للمـطالب أو الحـاجات الـداخلية والخـارجية. إنهـا سمات
واضحـة المعـالـم تميـز الاسـويــاء عن المـرضـى الـعصـابـيين
ومـرضـى الـتعصـب والتـصلب والـتطـرف. وهكـذا فـاننـا لا
نجافي الحقيقـة كثيراً إن قلنـا أن هناك فـروقاً موضـوعية
بين سلـوك الاسـويـاء وسلـوك المـرضـى بـشـقيه )الـعصـاب
الـنفسي، والـتعصب والتـصلب والتطـرف(: هذه الحـقيقة
يلمـسهـا كل مـن يتعـامل في الـواقع مع هــذه الشـرائح من

المجتمع. 

التعصب والتصلب في الرأي
وعلاقتهما بالمرض النفسي

العدالة في الفكر الديني
تعــدّ العــدالــة محــور المعـتقــدات
ــــــــة في أي ديـــن، فـهـــي الأخـلاقـــي
الحل الــتــــشـــــريعــي والـــنفــــســي
ـــــذي  يقــتـــــرحه ذلـك الـــــديــن ال
لمعـضلـــة البـشـــر الأزليــة: صــراع
الخيـر مع الشـر. وبالـتالـي، فأن
جــوهــر أي ديـن يمكـن اخـتـــزاله
إلــى أسلــوب  تـنــاوله لمــوضــوعــة

العدالة.
Bud- فقــــد عـبــــرت الـبــــوذيــــة
 dhismبأفكـارها عن احتجاج
عـــامـــة الـــشعـب علـــى الـــديـــانـــة
الـبــراهـمــاتـيــة بــسـبـب فـــوارقهــا
القـبلـيـــة المقــدســـة، إذ يخــاطـب
)بـوذا( )562-483( ق.م الظالمين
ـــــرفـــــون ـــــا مـــن تقــت قــــــائلاً: )فــي
المظــالم، انـتبهـوا إلـى أنفـسـكم،
وانـظــروا الأشـيــاء بــأعـيــانهــا لا
بـظواهـرها، ولا تـستـسلمـوا إلى
عبــوديــة الــذات، فـتقعــوا في شــر
أعــمـــــالـكـــم، واعلــمـــــوا أنـكــم لا

تجنون من العلقم عنباً(.
Confu- أما الكـونفوشيـوسية
cianism، الـتـي تـنـــسـب إلـــــى
)كونفـوشيوس( )551-479(ق.م،
فـتـــرى ان القـــاعـــدة الأخلاقـيـــة
ـــــا ولا يمـكــن ان مـــــوجـــــودة فــيــن
تنفـصل عن أنفـسنـا. فــالإنسـان
لا يـفعل الـشـــر عن عـلم بـل عن
جـهل، ولـكــنه لــــو عــــرف الخـيــــر
ـــــشــكـل طـــبـــيـعـــي. لاتجـه الـــيـه ب
فــالـشــر جهـل والخيــر عـلم. امــا
ســـبـــب المــــصــــــائـــب الـــتـــي حـلـــت
ـــــة ــــــة فهـــي المِلـكــي ـــــالإنــــســـــانــي ب
ــــــى ــــــؤدي إل الخــــــاصــــــة، الــتــي ت

التطاحن والصراع. 
وآمـنـت الـــديـــانـــة الـيهـــوديـــة، في
الـــربع الأول مـن الألف الـثـــانـي
ــــــــــأن الله يـحــــب قــــبـل المــــيـلاد، ب
العـــــدالـــــة، وقـــــد شــيـّــــد عـــــرشه
عـليهـا، وأن الإنـســان لكـي يحيـا
حـيــــاة الحـق، علــيه ان يــتعــــامل
ــــــــدوام مـع ــــــــى ال ــــــــة عـل بـعــــــــدال
الآخـــــريــن، إذ جـــــاء في الــتـــــوراة
)الـعهــــد القــــديم(: )كلامُ الــــربِّ
مـــســتقـيـمٌ /وكـلُّ أفعــــالـه حقٌ /
يـحبُّ العـدلَ والأنـصــافَ،/ ومن
ـــــــيء الأرضُ( رحـــــــمـــــــتــه تمـــــــتــل
)مـــــزمـــــور 4:33-5(. أمـــــا كــتـــــاب
)التلمـود( الذي بـدأ حاخـامات
الـيهـــود بتــألـيفه لـلمــرة الأولــى
بـــــين الــعـــــــــــــامـــــين )190-200(م،
ــــــريــن مــن خـلالـه أحـكــــــام مـغــيّ
التوراة، فـقد أباح الربا، وتقديم
الأطفـال قربـاناً للإله )مـولوخ(
Moloch، وكــراهـيــة الأجــانـب
ـــــاراً ـــــر الـــيهـــــود، وقـــــدّم معــي غــي
مــزدوجـــاً للعــدالــة، إذ مــا يـبــاح
ـــــاح مـــن حقــــــوق للـــيهـــــود لا يــب

لغيرهم من الأقوام والأديان. 
وشــددت المـسـيحـيــة علــى أن كل
الأحــكـــــــام يـــنـــبـغـــي أن تـــتـخـــــــذ
بعـدالة. وعلى الإنـسان أن يكون
مــتــيقـــظـــــاً لـكــي لا يـــــسقـــط في
أحـكـــــام الـــــشـــــر. فـــــالله عـــــادل،
وسـيقـــاضي كـل النــاس بــالعــدل
طـــبـقــــــــاً لأفـعــــــــالـه. فـجــــــــاء في
ـــــد(: الإنجـــيل )الـعهـــــد الجـــــدي
)أيهــا الـســادةُ عــاملــوا عـبيــدكم
بـالعدْلِ والمـساواةِ عـالمينَ أن لكم
أنـتـم أيـضــاً سـيــداً في الــسـمــاءِ(

)كولوسي 1:4(. 
أما الإسلام، فـعدّ العـدالة مـبدأً
أساسـاً يجب تحقـيقه في جميع
مـظـاهــر النـشـاط الانـســاني، إذ
يؤكـد القرآن الـكريم كثيـراً على
إقـامـة العـدل بــوصفه هـدفـاً في
كـل مـجــــتــــمـع إسـلامــــي، وقــــــــــد
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مـفهــــوم العــــدالــــة  في الفـكــــر الاجـتـماعـي 
)2-3()من حمورابي إلى ماركس(

الــــنــــتـــــــــائـج الــــتــــي تحـقـقـهـــــــــا
الأفكار. وعلـى هذا فأن عدالة
ــــــائـج ــــــة تـــنـــبـع مـــن نـــت ــــــدول ال
تطبيـقها للقوانين. فاذا كانت
القــوانين تــؤدي إلــى أهــدافهــا
المــطلــوبــة مـنهـــا فهـي عــادلــة،
وإذا لـم تحـقق أهــــدافهــــا فهـي

غير ذلك.
Bent- )ـــــام فقـــــد دعـــــا )بــنــث
 ham (1748-1832)م
زعــيـــم القــــــائلــين بـ )مـــــذهــب
Utilitrianism )المـــنـفـعـــــــة
إلــى الأخــذ بقــواعــد القــانــون
وإخـضــاعهــا لاخـتـبــار حــســاب
hedonic calcu- المـنـفعــــة
ــــــــادة سـعــــــــادة بـهــــــــدف زي lus 

الناس وإنقاص ما يعانونه.
Dewey )ــــــــوي وانـــتـقــــــــد )دي
 (1952-1859)م، وهـــــو مــن
مطـوري )الفلسفة الذرائعية(
، الــفـــكــــــــــــــرة Pragmatism
ـــــة القـــــائلـــــة أن هـــــذا المــثـــــالــي
العــــالــم يعـمـل علــــى معــــاونــــة
الخـيــــر وتحقـيـــر الــشـــر. وعـــدّ
مفـــاهـيــم )العـــدل المــطـلق( أو
)المسـاواة المطلقة( أو )الحـرية
المــطلقـــة( تعـبـيـــراً عـن عـــوالـم
وهـميــة مثــاليـة. فـالأخلاق في
ـــــظـــــــــــره لا تـــكــــمــــن في إدراك ن
الحقيقة، ولكن في الاستعمال

الذي ينتج عن إدراكها. 
يــستـدل ممــا تقــدم أن كلاً من
المـنظـورات الفلـسفيــة الثلاثـة
الـــســــابقــــة الــــذكــــر قــــد تـبـنــــى
مـفهـــــومـــــاً أخلاقـيـــــاً مــطـلقـــــاً
للعــدالــة. فــالمنـظــور الــوضـعي
ينـظـر إلــى العـدالـة بــوصفهـا
طــــــــاعــــــــة الأفــــــــراد لـقــــــــوانـــين
الـــــسلـــطـــــة، بــيــنــمـــــا يعـــــدّهـــــا
المــنــــظــــــور الــــطــبــيـعــي جــــــزءاً
مـتـــأصلاً في طـبـيعــة الإنــســان
ولا يحــتـــــاج لاكــتــــشـــــافهـــــا إلا
لاســـتخــــــدام العـقل، ومــن ثــم
تــطبـيقهــا بــواسـطــة القـــوانين
الـــــوضعـيـــــة المعـــــززة لقــــواعــــد
ــــــون الــــطـــبـــيـعـــي. أمــــــا الـقــــــان
المــنـــظـــــور الــنـفعــي  فــيـــــرى ان
الـعدالـة تتحقق عـندمـا تؤدي
القـــوانين أهــدافهــا في تحقـيق
مــنفعـــة الـنـــاس وخـيـــرهـم. إن
أياً من هذه المنظورات الثلاثة
لم يقدم حلاً متكـاملاً لمشكلة
مـــاهـيـــة العـــدالـــة. فلـتـنـظـيـم
ـــــــة الحـقـــــــوق ـــــــة تـلـــبـــي عـــمـلـــي
الـطـبيـعيــة للأفــراد، لابـــد من
ــــــــــى الـقــــــــــوانــــين الـلـجــــــــــوء إل
الـوضعية، إذ أن هـذه القوانين
تــــسهـم بـــــدورهـــــا في صـيـــــاغـــــة
ــــــة ــــــة وكــمــي ــــــوعــي مـحــــــددات ن
للحقـوق الطبـيعية، ومـن غير
ذلك تنتفي خاصية الاجتماع
الـبـــشــــري. كـمـــــا ان القــــوانـين
الـــوضعـيـــة ذاتهــا تـتغـيــر عـبــر
الـتــــأريخ لـتـتـلاءم مع تـنـــامـي
حـاجـات الـبشـر وتطــور وعيهم
الاجـتـمـــاعـي. وبـــالمقـــابل فـــأن
المنـظــور الـنفـعي هــو محــاولــة
لتحقـيق الانسجـام بين تلبـية
حــــــــاجــــــــات الـفــــــــرد وتحـقـــيـق
الــــصــــــالـح الـعــــــام، لـكـــنـه )أي
المـنــظــــور الـنـفعـي( لــم يحــــدد
ـــــــى الإجـــــــرائـــي لمـفـهـــــــوم المـعـــن
الـصـــالح العـــام، كـمـــا بـــالغ في
ــــــاً ــــــاجــــــاً آنــي عــــــدّ )الحـق( نــت
للـمتطلـبات المـادية للـمجتمع
الــصـنــــاعــي، مجــــرداً ايــــاه مـن
بعـض أبعــاده الأخلاقيـة الـتي
اكـــــتــــــــــســـــبــهـــــــــــــا الـــــنـــــــــــــاس في
مـنظـومـاتهم القـيميـة بتـأثيـر

الموروث الثقافي لحضاراتهم.
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قبل المـيلاد، من أقـدم منـاصـري
هـذا المـنظـور، بقـولهم إن كل مـا
ــــــــى نـفـع الـــــطـــبـقــــــــة ــــــــؤدي إل ي
الحـــــاكــمـــــة هـــــو في مـــصـلحـــــة
المحـكـــــومــين. وبـــــالــتـــــالــي فـــــأن
مـنـفعــــة الأقــــوى هــي العــــدالــــة

عينها.
Hobbes )ـــــــــــــز أمـــــــــــــا )هـــــــــــــوب
1679-1588)(م فـــــــــــــــــــــــــوضـــع
ـــــة مـفهـــــومــــــاً محـــــدداً لـلعـــــدال
بـقـــــــولـه: )الــــظـلـــم هـــــــو خـــــــرق
القواعد العـامة(. فالعدالة هي
الطـاعـة للقـوي القـادر علـى ان

يجعل نفسه مطاعاً.

)2( المنظور الطبيعي
القــــانــــون الــطـبــيعـي هــــو ذلـك
القــانـــون الأزلي الـشــامل الــذي
يـضـم مجـمــوعــة مـن القــواعــد
السـاميـة العـامـة الخـالـدة التي
توحي بمقـاييس مـطلقة للحق
والعــــدل. وهــــو لـيـــس مـن خـلق
ــــــد قــــــوة الإنـــــســــــان، وإنمــــــا ولــي
مهيمنـة غير منظورة، يستطيع
الـعقـل الكـــشف عـنـه للاهـتـــداء

بمبادئه.
Plato )ويـعــــــــــــد )افـلاطــــــــــــون
347-427)(ق.م مــــــــــــــن أوائـــــل
المدافعين عن القانون الطبيعي
للعــدالــة. فـــالكــون في مـنـظــوره
ـــــسـجـــم تـهـــيـــمـــن عـلـــيـه كـلٌ مـــن
)سماءٌ( من المثل الخالصة غير
المخلوقـة وغير القـابلة للـتغير.
والفــضــيلــــة مــــا هـي الا صــــورة
المقــايـيـــس العلــويــة المـتـمــركــزة
ـــــر(، الــتــي حـــــول مــثـــــال )الخــي

ينظمها مثال )العدالة(.
Rousseau )أمـــــــــــــا )روســـــــــــــو
1778-1712)(م فــــوجه نقـــداً
ـــــة ــــــاً للـعلاقـــــات الـــطـــبقــي قـــــوي
ـــــظــــــــــام الإقـــــطــــــــــاعــــيــــــــــة والــــن
الاســــــــتــــــــبــــــــــــــــــــــدادي، وأيــــــــــــــــــــــد
الــــديمقــــراطـيــــة الـبــــرجــــوازيــــة
والحـريات المـدنيـة والمسـاواة بين
ـــــاس بـــصـــــرف الــنـــظـــــر عــن الــن
أصلـهم. واعتقد أنـه في )الدولة
الـطـبـيعـيــة( لا تـنـتفـي فحــسـب
الحـرب الـتي يــشنهــا كل إنـسـان
ضـد كـل إنسـان، بـل تسـود أيضـاً
ـــــسجـــــام بــين الـــصـــــداقـــــة والان

الناس.
)3( المنظور النفعي

يـــؤمـن هـــذا المـنــظـــور أن عـــدل
الــفـــكــــــــــــــرة لا يـــــنـــــبــع الا مـــــن
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العدالة في الفكر الفلسفي
تـبحـث مـــوضـــوعـــة العـــدالـــة في
الفلـسفة ضـمن فرع )الأخلاق(
Ethics، الذي يعـنى بتحـديد
مــا هــو الـصــالح والـطــالح، ومــا
هــــو الــصــــائـب والخــــاطـيء مـن

الناحية الأخلاقية. 
وقـد حاولت الفلـسفة بمختلف
مــذاهـبهـــا، ومنــذ بــدايــاتهــا، أن
ــــــبــحــــــث في )مـــــــــــــــــاهــــــيـــــــــــــــــة( ت
Essenceالعــدالــة، بـطــرحهــا
لعــدد من الأسـئلـة الجـوهـريـة:
)هل يـنطـوي هــذا العــالم علـى
ــــــة ام الــــظـلـــم؟(، )مــــــا الـعــــــدال
المـــوقف العــادل؟ ومــا الــسلــوك
العادل؟ ومـا القانون العادل؟(،
)هـل العــــدالــــة قـيـمــــة مــطـلقــــة
ــــــــــــــى الحــــــــــــــركــــــــــــــة ــــــــــــــو عــل تــعــل
الاجـتـمـــاعـيــــة؟ أم إنهـــا قـيـمـــة
ــــــوعـــي ــــــال ــــــة تـلـــتـحـق ب نـــــســـبـــي
الاجـتمــاعي وتـتغيـر بـتغيـره؟(،
)ما المعيار الذي تتحد بموجبه
العـدالـة؟ أهـو حـاجـات النـاس؟
أم قـــــدراتهــم؟ أم جهـــــودهـم؟ أم
الــشـــرائع الــديـنـيــة؟ أم قــوانـين

السلطة؟(.
وقــد نـبع الخلاف الــرئيــس بين
ــــــة الـــتـــي ـــــسـفـــي ــــــذاهـــب الـفـل الم
حـــاولـت الإجـــابـــة عـن الأسـئلـــة
أعلاه، مـن مــشـكلــة تحــديــد أي
الفكــرتـين لهـــا الأسبـقيــة علــى
الأخـــــرى في تحـــــديـــــد مـــــاهــيـــــة
Right )العدالـة: فكرة )الحق
ــــــــر( Good؟ أم فــكــــــــرة )الخـــي
وعلى أسـاس هذا الجـدال حول
فـكـــــرتــي الحق والخــيـــــر، يمـكــن
تـــــصـــنـــيـف آراء الـفـلاسـفــــــــة في
مـــاهـيـــة العـــدالـــة ضـمـن ثلاثـــة
منظـورات رئيسـة، بغض النـظر
عن التـناقـضات الجـوهريـة بين
فـلاسـفــــــة كـل مــنــــظــــــور حــــــول
مـشكلات أصل الـوجـود وعلاقـة

المادة بالوعي:
)1(المنظور الوضعي

يـــرى هـــذا المـنـظـــور أن )القـــوي
علــى حـق(، فلا يعـتــرف بــشـيء
اسـمه العدل أو عـدم العدل، بل
يؤمن بأن القـانون الوضعي هو
ـــــا أقــــــرته ـــــون عـــــادل طـــــالم قـــــان
الـدولـة، ويـصـبح غيـر عـادل إذا
ـــــــــة ـــــــــدول لــــم يــــتـفـق مـع آراء ال

وأهدافها.
ــــــون( ويـعــــــد )الـــــسـفـــــســــطــــــائــي
ــــــــــف الأول  Sophistsفي الأل
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لديه لـيست عـدالة مـساواة، بل
ـــــة، إذ يقـــــول: ـــــوزيعــي عـــــدالـــــة ت
)العــــدل أولاً يـكــــون في قـــسـمــــة
الخيــرات المــشتــركـــة التـي لأهل
المـدينـة علـى جمـيعهم  …فـأن
لــكل واحـــــدٍ مـــن أهل المـــــديــنـــــة
ـــــرات قــــســـطـــــا ًمــن هـــــذه  الخــي
مــســـاويـــاً لأسـتـئهـــاله، فـنقــصه
عـــــن ذلـــك وزيــــــــــــادتـه جــــــــــــور(.
والأفراد والجماعات في مدينته
الفــاضلـــة هم طـبقــات تـتغـــالب
فـيـمــا بـيـنهــا، فـمـن غلـب وقهــر
كان هو الفائز السعيد. ولما كان
ـــــطــــبـع الـغـلــــب جـــــــــــزءاً مــــن ال
الإنـســانـي فهــو عــدل. فــالعــدل
اذن هو التغالب عند الفارابي.
وحـــــدد )ابـــن خلـــــدون( )1332-
ــــــســـــــــان كـــــــــائــــن 1406(م ان الإن
مجبول على الخير والشر معاً،
ـــــــى الـــتـعـــــــاون والـعـــــــدوان. وعـل
فــالإنسـان لـديه مـدني بـالـطبع
ــــــــســــتـقــــيــــم أحـــــــــــوالـه الا ولا ت
ـــــالعــيــــش مع غــيـــــره مــن بــنــي ب
جـنــسه، غـيـــر ان فـيه مـن جهـــة
أخـرى طـبعـاً عــدوانيـاً هـو آثـار
القــوى الحيــوانيــة فيه، يـجعله
يعتـدي ويــظلم أخـاه الإنـسـان.
ويـسـتبعــد ابن خلــدون أن تصل
المجتمعـات إلى مـرحلـة المديـنة
ــــــرى ان الأمـل ــــــة، إذ ي الـفــــــاضـل
الــــذي يــــراود الـنــــاس مـن حـين
لآخـــر في ظهــور مـنقــذٍ يــصحح
الأوضــاع ويـقيـم العــدل ويـعيــد
الأمــــور كـمــــا كــــانــت علــيه أيــــام
الخلفـاء الـراشــدين، مـا هـو إلا

سراب خادع. 
يــتــــضح مــن هـــــذا العـــــرض، ان
الأديــان عــامــة، تـتفق علــى عــدّ
الـفـعـل الإلـهـــي عــــــادلاً بـــــشـكـل
مـــطـلق، ومــنـــــزهـــــاً عــن الجـــــور
والـتعـــسف. أمـــا المـظـــالـم علـــى
الأرض فهـي سـيـئـــات مـن صـنع
الـبــشـــر، لابـــد مـن محـــاسـبـتهـــا
والـتكفيـر عنهـا، فأن لـم يحدث
ذلك عــاجلاً في الحيـاة الــدنيـا،
فـسيحـدث بـالتـأكيـد في الحيـاة
ـــــــــان بـهـــــــــذا الآخـــــــــرة. فـــــــــالأدي
الـوصف، تـشجع علـى الاعتقـاد
بـــالعـــدالـــة الـنهـــائـيــــة للعـــالـم،
بــوصفهـا )أي العـدالـة( الغـايـة
الأخيــرة من هـذا الـوجـود، أمـا
المــظــــالـم الآنـيــــة  فـمــــا هـي إلا
خـطـايـا وذنـوب مــؤقتـة تـنتـظـر

العقاب أو التصحيح.
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وصف العـدل بـثلاث كلمـات هي
)الــعـــــــــــــــدل( و )الــقـــــــــــســــــــط( و
)المــيـــــزان(، كــمـــــا تـكـــــررت مـــــادة
العـدل بمشتقاتهـا ما يقرب من
ثلاثين مــرة فيه: )إِنَّ اللّهَ يـَأْمـُرُ
بـِـالْعـَـدْلِ وَالإِحـْسـَــانِ وَإِيتـَـاء ذِي
الْقـُـرْبـَـى وَيـَنْهـَـى عـَنِ الْفَحـْشـَـاء
وَالـْمُنكَرِ وَالْبَغـْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
ـــــــــرُونَ( )ســـــــــورة الــــنـحـل: ـــــــــذَكَّ تَ

آية90(. 
وجـاءت فـريضـة الـزكـاة إحقـاقـاً
ـــــة في ـــــة الاجــتــمـــــاعــي لـلعـــــدال
ــــــوصـفـهــــــا جــــــوهــــــر الاسـلام، ب
الـنظـام الاقـتصـادي الإسلامي.
وحـكمتهـا هي رفض ان يـتحكم
فــرد في مصـائــر النـاس بـحجب
المـال عنهـم، لأن حجز المـال فيه
ظـلم لـلمـــال والمجتـمع، فـيقــول
الـــنـــبـــي مـحـــمــــــــد )ص(: )مـــن
احــتكــــرَ طعـــامــــاً أربعـين يـــومـــاً
فقــد بـــريءَ من الله وبــريءَ الله
ـــــــال في الإسـلام لـه ُمـــنـهُ(. فـــــــالم
وظيفـة اجتـماعـية غـير فـردية،
ـــــذاته وإنمـــــا وهـــــو لا يقـــصـــــد ل
لأداء خـدمات اجتماعية تحقق
المــصـلحـــــة العـــــامـــــة. ويــضــمــن
الــــشــــــرع الإسلامـــي والقـــضـــــاء
الإسلامــي لكـل فقـيــــر الحق في
أن يــــرفع دعـــوى الـنـفقــــة علـــى
الأغـنـيــــاء مـن أقــــاربـه. ويعـنـي
ضـمـــان حـــد الـكفـــايـــة هـــذا، أن
الإسـلام يـــكـفـل الحــــــــــــاجــــــــــــات
الأولــيـــــة لـلحــيـــــاة الآدمــيـــــة، إذ
يخـاطب الله )آدم( بعـد أن طرد
إبـليـس مـن الجنــة: )إنَّ لَكَ أَلا
تَجـُـوعَ فِيهـَـا وَلا تَعـْـرَى وَأَنَّكَ لا
تَظْمَأُ فِيهـَا وَلا تَضْحَى( )سورة

طه: آية 119-118(.
ـــــة العـــــربــيـــــة وبــنــــشـــــوء الـــــدول
الإسلامـيــــة وتــــوسـعهــــا، أصــبح
القرآن المصدرَ الأساس لأبحاث
الفلاسفـة المــسلمـين في قضـايـا
الأخلاق، فـضلاً عن تـأثـرهم في
الــوقت ذاته بــالتــراث الفلــسفي
اليــونــاني، وخــاصــة بــافلاطــون
وارسـطــو. فقـد أصـبح )العـدل(
أحـــــــد الأصـــــــول الخـــمـــــســـــــة لـ
ــــــوصـفـه الأصـل ــــــة( ب ــــــزل )المـعــت
ــــــة الخــــــاص بمـــبـحـــث )الحــــــري
والاخـتيـار( بـالنـسبـة للإنـسـان،
و)التعـديل والتجوير( بـالنسبة

للذات الإلهية. 
وتــأثــر )الفــارابي( )873-953(م
ــــــــــــدى بمـفــــــــــــاهـــــيـــــم الأخـلاق ل
الفلاسفــة اليــونــان، فــالعــدالــة
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تـدل كل التقاريـر الصادرة عـن المنظمات
الــدولـيــة الإنــســانـيـــة والمهـتـمــة بــشــؤون
الأطفـــــــال العــــــراقــيـــين علــــــى تــــــدهــــــور
أوضاعهم الصحية والتعليمية والبيئية
عــمـــــومــــــاً. فقــــــد أظهـــــر أول مـــــسح عــن
الأحـــوال المعـيــشـيـــة للأســـرة في العــراق،
مــنـــــذ احــتلالـه في العــــــام 2003، أعلــنــت
نـتــــائـجه في 12 مــــايــــو/أيــــار 2005 وزارة
التخـطيط والـتعاون الإنمـائي العـراقية
بـــالــتعــــاون مع بـــرنــــامج الأمم المــتحـــدة
الإنمــائـي، أوضــاعــا مــأســاويــة يعـيــشهــا
العــراقـيــون وتــدنـيــاً كـبـيــراً في مــسـتــوى
الخـدمـات، إذ أظهـرت الـنتـائج أنّ )%54(
فقـــط مــن الأســــــر تحـــصـل علــي مــيــــــاه
صالحـة للشـرب، وأنّ )37 %( منهـا فقط
تـرتبط مـساكنهـا بشبكـات صرف صحي
منــاسبـة. وفي إطـار المــستـوى الـتعـليـمي
أظهرت نتـائج المسح تراجـعاً في معدلات
التحـاق الأطفـال بـالمـدارس في مخـتلف
مــــراحل الــــدراســــة، فقــــد بـلغـت نـــسـبــــة
المــتعلـمـين ممـن هـم في سـن )15( عـــامـــاً
فمــا فــوق )65 %( فقــط. كمــا أنّ )22 %(
مــن الأشخــــاص لــم يلـتـحقــــوا مــطـلقــــاً
بالمـدارس رغم إلزامية التعليم الأساسي
في العــــراق. وأظهـــر المـــسح أنّ )8 %( مـن
الـسكـان مصـابـون بـأمـراض مـزمنـة، وأنّ

انتهاكات حقوق الطفل العراقي: المظاهر والنتائج 
تـكفل توفيـر الحمايـة الفعالـة للأطفال

المتأثرين بالنزاع المسلح.
* الاعــراب عـن الـقلق الــشــديــد بــسـبـب
العـــــدد الـكــبــيـــــر مــن الأطفـــــال الـــــذيــن
يعـيـــشـــــون و/أو يعــملـــــون في الـــشـــــوارع،
وبـسبب الازديـاد المسـتمر في عـدد حالات
تأثر هؤلاء الأطفال بالجرائم الخطيرة
والاتجار بـالمخدرات وإسـاءة استعـمالـها،
والعنف والبغاء، وفي عـدد التقارير التي
تفـيــــد ذلـك، في جـمــيع أرجــــاء العــــالـم.
والــطلـب إلــــى الحـكــــومــــات أن تـــسـتـمــــر
بـنـــشــــاط في الـتـمـــــاس حلــــول شـــــاملــــة
لمـــشـــــاكل هـــــؤلاء الأطفــــال، عـن طـــــريق
المـسـاعــدة في التخفـيف من حـدة الفقـر
لــــــديهــم، ولـــــدى أســـــرهــم أو الأوصــيـــــاء
علــيهــم، واتخــــاذ تــــدابـيــــر تـكـفل إعــــادة
إدماجهم في المجتمع، والقـيام، في جملة
أمـور، بتـوفيـر التغـذية والمـأوى والرعـاية
الـصحيــة والتعلـيم علـى نحـو كـافٍ، مع
مـــــراعـــــاة أنّ هــــــؤلاء الأطفـــــال عـــــرضـــــة
ــــــــــــــالــغ لــلــخــــــــطــــــــــــــر بـــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــل ب
لجــمـــــــــــــــــــــــــــــــتــيـع أشـكـــــــال الـعــنـــــــــــــــــــــــــــف
وإســـــــــاءة المـعـــــــــامـلـــــــــة والاســـــــــــــــــــــتـغـلال

والإهمال.
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الأول 1997، الــذي يــؤكـــد علــى حـمــايــة
الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة.

وبـنـــــاءاً علـــــى هـــــذه الانــتهـــــاكـــــات الـتـي
يـتعرض لهـا الأطفال في العـالم عمـوماً
وفي العراق خصوصاً، نوصي بما يأتي: 

* الـــطلــب مــن جــمــيع الـــــدول وســـــائـــــر
الأطـــراف في الـنـــزاع المـــسـلح أن تحـتـــرم
احتـرامـاً كـاملاً أحكـام اتفـاقيـات جـنيف
المعقــودة في 12 آب 1949وبــروتــوكــولـيهــا
الإضـــــافــيـــين لعــــــام 1977، مع مـــــراعـــــاة
القـــرار )2( للـمــؤتمــر الــدولـي الــســادس
والعــشـــريـن للــصلـيـب الأحـمــــر والهلال
الأحـمــــر، المعقـــود في جـنــيف في الفـتـــرة
مــن 3 إلـــــــى 7 كـــــــانـــــــون الأول 1995، وأن
تحتـــرم أحكــام اتفـــاقيــة حقــوق الــطفل
الـتي تمـنح الأطفــال المتـأثــرين بــالنـزاع

المسلح حماية ومعاملة خاصتين.
* الـــطلـب إلــــى الــــدول وهـيـئــــات الأمم
المتحــدة ومنـظمــاتهــا أن تعــالج مـسـألـة
الأطفــــال في حــــالات الـنــــزاع ومـــــا بعــــد
النــزاع كـشــاغل له أولــويــة في الأنـشـطــة
المـتــصلـــة بحقـــوق الإنــســـان والأنــشـطـــة
الإنــــســـــانــيـــــة والإنمـــــائــيـــــة، بمـــــا فــيهـــــا
العمليـات الميـدانيـة والبـرامج القطـرية،
وأن تعــزز الـتنـسـيق والـتعـــاون في جمـيع
أنحــــاء مـنــظــــومــــة الأمم المــتحــــدة، وأن

منهـا لعـدم درايتهم بمخـاطرهـا. يومـها
لفــتــت المــنــظــمـــــة أنــظـــــار العـــــالــم إلـــــى
المخــــاطــــر الـتــي تهــــدد أطفــــال العــــراق،
وحـــذرت وقـتهـــا )كـــارول بلامـي( المـــديـــر
التنفـيذي للـمنظـمة مـن كارثـة خطـيرة
تهـدد الصغـار، وأنه ما لم تـوضع مسـألة
حمــايـتهـم علــى رأس أولــويــات سلـطــات
الاحـتلال فـــإنّ الآلاف منـهم سـيمــوتــون
دون داعٍ. وحـتــى الآن لـم يـتـم الـتخلـص
بعـــــد مـــن مخـلفـــــات الحـــــرب، بـل أنهـــــا
تتــزايــد يــومــاً بعــد يــوم مــا دامـت نيــران

الحرب لم تخمد بعد.
واقتـراناً بـتردي الأوضـاع الأمنيـة وترك
المجــــرمــين يعـيـثــــون فـــســــاداً، انـتـــشــــرت
ظــــواهــــر: خــطـف الأطفــــال، والابـتــــزاز،
والاغــتــصـــــاب، إلـــــى جـــــانــب الــــســـــرقـــــة،
والــسلـب، والقـتل، والـتـمـثـيل بـــالجـثـث،
ممـا اضطـر الـكثيـر من الأسـر العـراقيـة
المـــروّعـــة، بـــدافع الخـــوف علـــى أفـــرادهـــا
والحفـــــــاظ علـــيهــم، الــتــــــزام بــيـــــــوتهــــــا،
والانـطــواء علــى نفـسهـا، والامـتنــاع عن
إرســـال أطفـــالهـــا إلـــى المـــدارس وريـــاض
الأطفــــال. وهكـــذا، تـتـــزايـــد انــتهـــاكـــات
حقوق الطفل العراقي، بالرغم من قرار
الجمـعيــة العـامــة رقم )107/52( بـشـأن
حقــــوق الــطـفل الــصــــادر في 12 كــــانــــون

)18 %( مـن الأطفـــال يعــانــون مـن ســوء
التغـذية و)8%( مـن سوء الـتغذيـة الحاد

و)23 %( من سوء تغذية مزمن.
إن أطفال العـراق اليتـامى هم الـضحية
المـــبــــــــاشــــــــرة لـــبـحــــــــر الـعـــنـف والمـعــــــــارك
والاقـتتـال الـدائـر في الـبلاد. فقـد اكـدت
تقـاريـر دوليـة وجـود )5.3( مليـون طفل
يتـيم، وحــوالي )900( ألف معــاق، وأكثـر
من مليـون ونصف المليـون أرملة، إضـافة
إلـى مئـات الآلاف من المـطلقـات. وأغلب
هــؤلاء النـســاء يقـمن بــإعــالــة نحــو )7(
مـلايين طفل، ويعـشن في مـستـوى متـردٍ
دون الحــد الأدنــى لـلمــستــوى المـعيــشي،
ويعـــانـين مـن أمـــراض عـــديـــدة مـــزمـنـــة

وخطيرة.
كـمـــــا انعـكـــس تــــدهــــور الـــــوضع الأمـنـي
والــسـيـــاسـي علـــى المــسـتـــوى الــتعلـيـمـي،
حـيـث بـــاتـت أيــــام الغـيـــاب مـن المـــدارس

تزيد على أيام الدوام والتعليم. 
وفي الحـادي والعشـرين من يـوليـو/تموز
2003 نـــشــــرت مـنــظـمــــة الأمم المــتحــــدة
لرعـاية الـطفولـة )اليـونيـسيف( تقـريراً
يـؤكد مصرع وإصابة أكثر من ألف طفل
عـــراقي بــسبـب الألغــام والــذخــائـــر غيــر
المنفجرة، التي تنتشر في ربوع البلاد ولا
يـستطـيع الصغـار تجنبـها أو الاحـتراس

د. عبد الله تركماني

تواصل الحضارات


